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أذكر أن باحثة إيطالية مرموقة متخصصة ف دراسة الثقافة العربية زاملتن قبل نحو عشرين عاماً ف لجنة تحيم
جائزة الشارقة للثقافة العربية الت تمنحها منظمة اليونيسو، ف إحدى دوراتها كانت لا تحبذ أن يطلق عليها وصف

«المستشرقة»، وتفضل عليه وصف «المستعربة»، كونها تحديداً مختصة ف دراسة الثقافة العربية والتعريف بها.
ولم تن هذه السيدة وحدها من يرى هذا الرأي، وتقول دراسات موثوقة إن المستعرب الروس إغناطيوس

كراتشوفس هو أول من اجترح مصطلح «الاستعراب»، الذي لم يرد له أن يون بديلا لمصطلح «الاستشراق»، لنه
قد يون توجهاً لتأسيس فرع، أو حت علم مستقل يعن بدراسة اللغة والثقافة العربيتين وأحوال البلدان العربية، كون

العالمين العرب والإسلام وثقافتهما تغطيان جزءاً من الشرق، بصرف النظر عن أهمية واتساع حيز هذا الجزء من
مجموع الشرق وثقافته.

،ن الأعين تتجه نحو الاستشراق الغربروسيا، ل ورغم وجود دراسات عديدة حول الاستشراق، والاستعراب ف
دراسات الاستشراق، وكذا الاستعراب ف حين يدور الحديث عن الموضوع، ومن النادر أن يسلط الضوء عل ،الأوروب

روسيا، وتعزز ذلك مع ما أحدثه كتاب إدوارد سعيد عن الموضوع، منتقداً الصورة النمطية الت رسمها الاستشراق
الأوروب للشرق، بما فيه الشرق العرب، وبوصف هذا الاستشراق، عل الأقل ف الثير من نماذجه ووجوهه، أحد

أدوات الهيمنة الغربية عل الشرق فترة الغزوات الاستعمارية وما سبقها.
التّماس الغرب الملتبس مع المسلمين والعرب قديم، ومن محطاته حضارة الأندلس ومن ثم سقوط الحم العرب فيها،

والحروب الصليبية، ثم السيطرة الاستعمارية الغربية عل العالمين العرب والإسلام وتالياً الهجرات العربية والإسلامية
إل البلدان الغربية ف مراحل متتالية، وهذا التّماس مختلف عن علاقة روسيا بالإسلام، كون جزء كبير من سانها

الأصليين هم مسلمون.
وعل صلة بذلك ستشهد مدينة بطرسبورغ ف الشهر القادم فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ140 لميلاد



كراتشوفس (1883 – 1951) مؤسس مدرسة الاستعراب الروسية، ومترجم القرآن الريم إل اللغة الروسية، ومؤلف
أكثر من 450 بحثاً علمياً وكتاباً عن بلاد العرب وتاريخها ودينها الإسلام، ومن أهمها مذكرات «ف المخطوطات

العربية» الت ترجمت إل اللغة العربية، و«تاريخ الأدب الجغراف لدى العرب»، حيث سيقام معرض تحت اسم «أستاذ
الاستشراق» سيعرض أمتعة شخصية له ومطبوعات من متبته سلّمتها للمتبة أرملته، يبلغ عددها نحو 20.000 كتاب

.ستتوزع ف خزانته التذكارية الت تم الاتفاق عل استحداثها بالتنسيق مع المفت الإسلام ف روسيا
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